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سن الإسلام عدید التشریعات لضمان استمراریة مؤسسة الأسرة ودیمومتھا؛  :ملخص

منھا ما ھي ضمانات وإجراءات قبل بناء الأسرة، ومنھا أحكام بعد نشوئھا، وقبل حدوث 

خلاف، ومنھا أحكام أخرى لحفظ كیان الأسرة واستمراریتھا حتى بعد قرار فك الرابطة؛ ال

  .قصدا إلى بقائھا

وبالتحلیل والاستقراء، ومن خلال مدخل تمھیدي، ومبحثین اثنین، خصص الباحث 

الأول منھما لتشریعات استمراریة الأسرة قبل البناء، والثاني لتشریعات استمراریة الأسرة 

إظھار اھتمام الشریعة بالترابط الأسري، قبل حدوث النزاعات  ناء؛ یھدف الباحث إلىبعد الب

  .والخلافات وبعدھا، وطرقھا في ذلك، وتجلیات مقصد استمراریة الزوجیة من خلال ذلك

  .دیمومة- الخلافات-الرضا-الكفاءة-القوامة-الأسرة-استمراریة: كلمات مفتاحیة

Abstract: Islam enacted numerous legislations to ensure 

thecontinuity of the family institution. Some of them are guarantees and 

procedures before construction, and some of them are provisions after 

the establishment of the family, and before the occurrence of the 

dispute, and among them are other provisions to preserve the family 
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entity and its continuity even after the decision to break the bond; in 

order to survive it. 

By analysis and induction, and through an introductory 

introduction, and two topics, the first researcher devoted to family 

continuity legislation before construction, and the second to family 

continuity legislation after construction; The researcher aims to show 

Sharia's interest in family bonding, before and after the occurrence of 

conflicts and disagreements, and its methods for that, and the 

manifestations of the purpose of marital continuity through that. 

Keywords: continuity- family- guardianship- efficiency- 

satisfaction- disagrements- parmanence. 
 

  

  oubad.ahmed@gmail.comh: یمیل، الإأحمد حوباد. د: المؤلف المرسل -1

  

أولى الإسلام الأسرة عنایة خاصة، وأفردھا بأحكام تؤسس لھا  :مقدمة

تأسیسا سلیما، بما یضمن سلامتھا من التفكك، ویحفظ كیانھا من التصدعات، 

  .یة تقوم علیھا المجتمعاتویجعلھا لبنة قو

وعقد إنشاء الأسرة من عقود التأبید لا التأقیت، لذلك اقتضت حكمة 

  .التشریع أن تخصھ بأحكام قبلیة وأحكام بعدیة؛ تضمن استمراریتھ ودیمومتھ

والمقال المقدم یھدف إلى إظھار بعض تلك الأحكام الخاصة في باب 

  .الأسرة واستمراریتھا النكاح، والتي سنھا الإسلام لضمان استقرار

ومن خلال مبحثین اثنین؛ خصص الباحث الأول منھما للأحكام الشرعیة 

التي سنھا الإسلام قبل البناء؛ لضمان استمراریة الزوجیة، ودیمومة الأسرة، 

والمبحث الثاني منھما للأحكام الشرعیة التي سنھا الإسلام لذلك بعد البناء؛ 

شارع إلى استمراریة الزوجیة، ودیمومة یھدف الباحث إلى إظھار مقصد ال
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الأسرة من خلال تلك الأحكام، ومظاھر حمایة الأسرة من خلال تلك الأحكام 

   .القبلیة والبعدیة
  لضمان استمراریة الأسرة) قبل البناء( أحكام الشریعة: المبحث الأول-

ة، شرع الإسلام عدید الأحكام قبل البناء، من شأنھا إنشاء الأسرة المتماسك

فقال صلى الله وضمان استمراریتھا؛ فرغّب ابتداءً في حسن اختیار الزوجین، 

لمالھا، ولحسبھا، وجمالھا، : تنكح المرأة لأربع: (علیھ وسلم في حق المرأة

تزوجوا الودود الولود، : (وقال أیضا 1)ولدینھا، فاظفر بذات الدین تربت یداك

إذا خطب إلیكم من ترضون دینَھ (: وقال في حق الرجل 2)فإني مكاثر بكم الأمم

   3)وخلقھ؛ فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد عریض

ومقصد استمرار الأسرة ظاھر في عدید الأحكام التي شرعت قبل البناء، 

ھما معیاران دعا الشارع ، و)الرضا(و) الكفاءة(ویمكن التمثیل لھ بمسألتي 

  .ار الأسرة واستمرارھالمراعاتھما قبل الزواج؛ طلبا لاستقر
  الكفاءة : طلب الأولالم -

  لغة واصطلاحا: ةالكفاء-أ

كَفَأ، الكاف والفاء والھمزة أصلان، یدل أحدھما على من   اللغة الكفاءة في

: التساوي في الشیئین، ویدل الآخر على المیل والإمالة والإعوجاج، فالأول

ولم یكن لھ : (المثل، قال تعالى: فءإذا قابلتھ بمثل صنیعھ، والكُ : كَافَأتُْ فلانا

إذا كان یصلح لھا : التساوي، وفلان كفؤ فلانة: ، والتكافُؤ)4:الإخلاص()كفؤا أحد

   4بعلا

المماثلة والمقاربة في : (النكاح، فھي عند المالكیة في باب اصطلاحا وأما

   6)عارا یوجب فقده أمر: (وھي عند الشافعیة 5)الدین والحال

ھي المماثلة والمساواة بین (: الحدین السابقین بقولھ وجمع بعضھم بین

الزوجین في أمور مخصوصة، ینبني علیھا صلاح الزوجیة وسعادتھا، ویترتب 
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على الإخلال بھا فشل الحیاة الزوجیة وعدم استقرارھا، وتعیر الزوجة 

  7)وأولیاؤھا بھذا النكاح

ن من مقاصد والملاحظ على التعاریف الاصطلاحیة أنّھا تنص على اثنی

: استمرار الزوجیة، وحمایتھا من التفكك، والثاني: اشتراط الكفاءة؛ الأول منھما

عدم تعیر الزوجة وأولیائھا بھذا النكاح، وإن كان المقصد الثاني في كثیر من 

  .الصور یؤول إلى الأول
  بار الكفاءة ومعاییرھااعت-ب

كفاءة في النكاح، ولا لم یعتبر بعض أھل العلم مسألة ال: تبار الكفاءةاع-1

اعتبروھا شرطا أصلا، وردوھا بعمومات النصوص التي تسوي بین الناس، ولا 

  8تفاضل بینھم إلا بالتقوى

على اعتبار الكفاءة، وتشھد لھم النصوص الجزئیة  9إلا أن جمھور الفقھاء

  :في المسألة، ومنھا

لقھ؛ فزوجوه، إذا خطب إلیكم من ترضون دینَ وخ: (قولھ صلى الله علیھ وسلم-

  10)إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عریض

   11)تخیروا لنطفكم، وانكحوا الأكفاء، وأنكحوا إلیھم: (قولھ صلى الله علیھ وسلم-

إن أبي زوّجني : حدیث الفتاة التي جآءت إلى النبي صلى الله علیھ وسلم، فقالت-

   12)فجعل الأمر إلیھا: ابن أخیھ، لیرفع بي خسیستھ، قال

معاییرالكفاءة مبناھا في الغالب على العرف والعادة،  :عاییر الكفاءةم–2

لذلك اختلفت أنظار الفقھاء إلیھا، واتفقوا على معیار الكفاءة في الدین، قال ابن 

أما الدین؛ فإنھم اتفقوا على أن الدین معتبر في ذلك، إلا ماروي عن : (رشد

   13)محمد بن الحسن من إسقاط اعتبار الدین

مقصد دوام استقرار الأسرة واستمراریتھا، وطلب دوام المودة بین و

الزوجین، مقصد ظاھر في أغلب معاییرھا، ویمكن التمثیل لذلك بمعیاري؛ الدین 

  .والعلم
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التقوى والصلاح، والتحلي : التدین، أي: یقصد بمعیار الدین :معیار الدین-

الإسلام، :(المالكیة بقولھموعرفھ  14بمكارم الأخلاق، لذلك یذكر في مقابل الفسق

   15)مع السلامة من الفسق

ویظھر مقصد استقرار الأسرة واستمراریتھا جلیا في اشتراط معیار 

الكفاءة في الدین، لأن المقصود من النكاح السكون والود والمحبة، ونفس 

الشریفة لا تسكن للخسیس، بل ذلك سبب العداوة والفتن والبغضاء على مر 

أن كل عقد لا یحصل الحكمة التي شرع لأجلھا؛ لا : اعدةوالق(الأعصار، 

   16)یشرع

فالمتدینة والفاسق یختلفان في طریقة التفكیر، ویختلفان في الاھتمامات، 

وفي طریقة العیش، وفي الغایة منھ، لذلك فاحتمالیة استمرار العلاقة الزوجیة 

للزوجة، وھو بینھما، تكاد تكون معدومة، وإن حدثت فبأضرار كبیرة لا سیما 

  .أمر شھد بھ الواقع

ولذلك، فحمایة للأسرة المستقبلیة من التصدعات؛ وطلبا لاستمراریتھا 

ودیمومتھا؛ سَنَّ الشارع معیار التدین معیارا أصیلا، لبناء الأسرة، لأن الصالح 

  .یكرم زوجتھ حال الوفاق، ولا یجور علیھا حال الخلاف والنزاع

فعیة اعتبار العلم معیارا من معاییر الكفاءة، مذھب بعض الشا :معیار العلم-

  17)والشیخ لا یكون كفؤا للشابة، والجاھل للعالمة: (قال الرویاني

وھو اختیار بعض الباحثین المعاصرین الذین یرون التحصیل العلمي 

معیارا رئیسا من معاییر الكفاءة، لما لھ من أثر كبیر في تحقیق التقارب، 

لا سیما في زماننا ھذا، إذ صارت المرأة تتعلم وتحصل والتفاھم بین الزوجین، 

  . على مختلف الشھادات في عدید الجامعات والمعاھد

ویشھد لمذھبھم عمومات النصوص الواردة في تفضیل العالم على 

قل ھل یستوي الذین یعلمون والذین لا : (الجاھل، كقولھ تعالى
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فضل العالم على الجاھل،  : (، وقولھ صلى الله علیھ وسلم)09:الزمر()یعلمون

   18)كفضلي على أدناكم

ویشھد لمذھبھم من المعقول؛ الواقع المشاھد؛ فالرجل الجاھل یجد نفسھ 

ضعیفا تجاه زوجتھ العالمة، بل یكون محط سخریة من الآخرین لجھلھ، 

ومن أشق الأمور :(والتفاوت الكبیر بینھ وبین زوجتھ في المستوى، قال الأشقر

وم؛ أن تجبر على الزواج من جاھل، إذا كانت حاصلة على شھادة على المرأة الی

   19)جامعیة أو أعلى منھا

وھذا المذھب في المسألة، یمثل بحق قمة الاحتیاط لاستقرار الأسرة، 

ویعتبر ضمانا قبلیا لاستمراریتھا، وانتظام مصالحھا؛ إذ الحیاة الزوجیة لا 

  . تستقیم إلا بین متكافئین في الفكر غالبا
  الرضا: المطلب الثاني-

  واصطلاحاالرضا لغة -أ

الراء والضاد والحرف المعتل أصل واحد، : رَضِيَ  :من اللغة الرضا في

رَضِيَ یَرْضَى رضًا، وھو راض، ومفعولھ : یدل على خلاف السخط، تقول

  20مرضي عنھ

ھو إیثار الشيء : فھو الرغبة في الفعل والارتیاح لھ، وقیلاصطلاحا وأما 

   21)ھو قصد الفعل دون أن یشوبھ إكراه: (ھ، وعرفھ الجمھور بقولھمواستحسان
  اعتبار الرضا وتحصیلھ-ب

 ركن أن الرضا على الإسلامیة الشریعة فقھاء اتفق: ااعتبار الرض-1

 في اختلاف بینھم العقود، على في الزواج، إذ ھو الأصل عقد في أساسي

یط الحكم فیھ بسبب ظاھر، وھو التسمیة، ولكونھ أمرا خفیا لا اطلاع لنا علیھ؛ ن

ركنا في عقد الزواج،  )الإیجاب والقبول(، أو )الصیغة(، لذلك كانت )القول(

 یمكن لا خفیین أمرین كانا ، ولما والإرادة الرضا من بد لا: (السباعي یقول

 الإیجاب الشارع اعتبر فقد ؛ فعلٍ  أو قولٍ  من علیھما یدل بما إلا علیھما الاطلاع
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 من كلٍ  نفس في والرضا الإرادة تحقق على ظاھرین یلیندل والقبول

   22)المتعاقدین

 الزوجیة بناء في الشروط أھم والرضا أھم أركان عقد الزواج، وھو

 واستمرارھا، ذلك أن تكوین السعادة الأسریة نماء في العرى وأوثق السلیمة،

ستقرار، الا و الھدوء من جو في الزوجیة الحیاة واستدامة المتماسكة، الأسرة

  .بوجوده إلا الشقاق والاضطراب؛ لا ینتظم دواعي عن بعیدا

الرضا من الأحكام التي سنھا الشارع قبل البناء؛ حفظا لكیان  وموضوع

 وحصول النفور، بالضرورة ، وطلبا لاستمراریتھا، إذ غیابھ یعني الأسرة

  . النزاع، وبالتالي تفكك الكیان الأسري
  تحصیل الرضا-2

لتحصیل الرضا التام؛ شرع الإسلام للخاطبین أن  :المخطوبةالنظر إلى -

یرى كل واحد منھما الآخر، من أجل أن یكونا على توافق وانسجام قبل الإقدام 

  .على الزواج

لا خلاف بین الفقھاء أنھ یباح النظر إلى المرأة الأجنبیة عند خطبتھا، بل و

ي یراد خطبتھا، ورأوا أن إن بعض الفقھاء استحب للخاطب النظر إلى المرأة الت

  23ذلك سنة

  :ویشھد لمذھب الفقھاء عدید الأحادیث الواردة في ذلك، ومنھا

كنت عند النبي صلى الله علیھ وسلم فأتاه : عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال-

رجل فأخبره أنھ تزوج امرأة من الأنصار، فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ 

فاذھب فانظر إلیھا، فإن في أعین الأنصار : ، قاللا: أنظرت إلیھا؟ قال: وسلم

  24شیئا

عن المغیرة بن شعبة رضي الله عنھ أنھ خطب امرأة فقال لھ النبي صلى الله -

   25)أنظر إلیھا، فإنھ أحرى أن یؤدم بینكما: (علیھ وسلم
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والمقصد الذي من أجلھ شرع النظر إلى المخطوبة، نص علیھ حدیث 

، )فإنھ أحرى أن یؤدم بینكما:(لھ صلى الله علیھ وسلمالمغیرة بن شعبة، وھو قو

یكون بینكما المحبة والموافقة والرضا، والذي ھو في حقیقتھ طلب لاستدامة : أي

واستمراریة الزوجیة، وھو من الأحكام التي سنھا الشارع الحكیم قبل البناء؛ 

  .حمایة للأسرة من التفكك، وحرصا منھ على استمراریتھا

لما كانت إرادة النكاح والرضا بھ كامنة وخفیة؛  :ظ یدل على الرضاالتلفظ بلف-

العلن، لذلك اقتصر الفقھاء في بیان أركان  یعبر عنھا ویظھرھا إلى لزم لھا ما

  . أركان النكاح؛ الإیجاب والقبول: النكاح على قولھم

ولأن النكاح عقد لھ خصوصیتھ؛ حاطتھ الشریعة بمزید الضوابط والقیود، 

إن الشرع الحنیف إذا عظم قدر شيء، : (، قال القرافي)الرضا(ا في ركنلا سیم

شدد فیھ، وأكثر فیھ من الشروط والقیود، تعظیما لشأنھ، ورفعا لقدره، وھو ما 

وسبب المودة والمواصلة ... ینطبق على عقد النكاح، فھو عظیم الخطر

لھ الصداق،  والسكون، وغیر ذلك من المصالح، فلذلك شدّد فیھ الشرع، فاشترط

   26)دون البیع خصوص اللفظوالشھادة، والولي، و

وعلى خلاف البیع، فإن الفقھاء اشترطوا موافقة المرأة بالتلفظ بلفظ یعبّر 

جھا أبوھا، فبلغھا، فسكتت؛ لم یكن سكوتھا رضاً  عن الرضا؛ فالثیب إذا زَوَّ

ي نفسھ، بالنكاح؛ لأن الأصل في السكوت أن لا یكون رضا؛ً لكونھ محتملا ف

وإنما أقیم مقام الرضا في البكر؛ لضرورة الحیاء، والثابت بالضرورة لا یعدو 

موضع الضرورة، ولا ضرورة في حق الثیب، فلھذا لا یكتفى بسكوتھا عند 

  27الاستئمار، ولا إذا بلغھا العقد

وھو احتیاط من الفقھاء لضمان استمراریة الأسرة ودیمومتھا، على 

  .علامة على الرضا) المعاطاة(بیع مثلا، الذي تكفي فیھ خلاف الرضا في عقد ال
  لضمان استمراریة الأسرة) بعد البناء(أحكام الشریعة : المبحث الثاني-

   )قبل قرار إنھاء العلاقة(أحكام الشریعة لضمان استمراریة الأسرة : المطلب الأول-
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، سن الإسلام عدید الأحكام التي تصنع المودة والرحمة بین الزوجین

كالأمر بالمعاشرة الطیبة بالمعروف، والطاعة بالمعروف، وصون العرض 

  .والمال

كما حث كلا من الزوجین على غض الطرف عن الأخطاء الصغیرة، 

والھفوات العابرة التي قد تبدو من أحدھما، وندب إلى تجاوزھا، وغمرھا في 

لایفرك :(لمبحر الإحسان المتبادل بینھما، قال رسول الله صلى الله علیھ وس

   28)مؤمن مؤمنة؛ إن سخط منھا خلقا رضي منھا آخر

ومن التشریعات التي سنھا الإسلام، لضمان انتظام شأن الأسرة، وبالتالي 

  :استمراریتھا ودیمومتھا
  وامةالق-أ

الحقوق والواجبات في مؤسسة الأسرة، متساویة مساواة كاملة بین الرجل 

، ومسألة )228:البقرة()علیھن بالمعروفولھن مثل الذي : (والمرأة، قال تعالى

القوامة تفرضھا ضرورة التنظیم، وقد أثبتھا الشارع للرجال دون النساء، 

الرجال : (لاعتبارات كثیرة، لوحظ فیھا القدرات الطبیعیة والمالیة، قال تعالى

، فھي لیست )34:النساء()قوامون على النساء بما فضل الله بعضھم على بعض

طرة، بل ھي تحمل للمسؤولیة وقیام بالواجبات، والإشراف، قال مجرد تحكم وسی

  .)34:النساء( )فإن أطعنكم فلا تبغوا علیھن سبیلا:( الله تعالى

ھو التفضیل الفطري : والقوامة معلقة في الآیة على شرطین؛ الأول منھما

كسبي، وھو الإنفاق التكلیفي الإلزامي، فھي لیست : التكویني، والثاني منھما

اسة یتصرف فیھا المرؤوس بإرادتھ واختیاره، ولیس معناھا أن یكون ری

  29المرؤوس مقھورا مسلوب الإرادة، لا یعمل عملا إلا بما یوجھھ إلیھ رئیسھ

والقوامة من التدابیر التي اتخذتھا الشریعة ضمانا لانتظام أمر الأسرة، 

تكون منھا الأمة، واستمراریتھا ودیمومتھا؛ إذ الأسرة ھي الجماعة الاولى التي ت
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ولا یستقیم حال جماعة إذا لم یكن لھا رئیس یدیر أمورھا، ویصرف شؤونھا، 

  .فتلجأ إلیھ عند الخلاف؛ لیفض مشكلاتھا، ویوحد كلمتھا
  م حل الخلافاتنظا-ب

یحرص الإسلام أشد الحرص على أن تكون الخلافات الأسریة في إطار 

، وھما الزوج والزوجة، ذلك أن ضیق جدا، وأن یتولى معالجتھا المعنیان بھا

تدخل أي عنصر خارجي في مثل ھذه الخلافات قد یؤول بالعلاقة إلى انفصال، 

فحمایة لھذا المیثاق الغلیظ من عبث العابثین، وجب اتخاذ الحیطة والحذر من 

إفشاء الأسرار، والحرص على التكتم، حتى تنتھي المشكلات وتزول المخاوف، 

  .في غیر صالح الزوجینویؤمن عدم استغلالھا 

و لأنھ قد یعتري الحیاة الزوجیة ما یعكر صفوھا، ویھدد أمنھا ودیمومتھا، 

ولا تتمكن المحاولات الداخلیة للإصلاح من حل الخلاف؛ شرع الإسلام في ھذه 

  .الحال تحكیم حكمین، ممن یوثق في إخلاصھما، ورجاحة عقلیھما

فاد كل محاولات الإصلاح ولا یتم اللجوء إلى الحكمین إلا بعد استن

الداخلیة؛ حرصا على أن تحتفظ الأسرة بأمورھا الداخلیة ما استطاعت إلى ذلك 

سبیلا، وإنما شرع حكمان فقط لا أكثر؛ حتى لا تتسع المشكلة، وتكثر الألسن، 

والاقتراحات والمشاجرات؛ لأنھ قد یتدخل الحكیم والسفیھ، ومن یرید الإصلاح 

  .ومن لا یریده

جمیع ما سبق من الاحتیاطات؛ استمراریة الزوجیة، ودیمومة ومقصد 

  .الأسرة
  )بعد قرار قطع العلاقة(أحكام الشریعة لضمان استمراریة الأسرة : المطلب الثاني-

إذا استوفى الزوجان جمیع خطوات الإصلاح، ولم یحصل بینھما الوفاق، 

إلى أن یكون وتقرر قطع العلاقة عن طریق الطلاق، فإن الشارع ندب الزوج 

  .طلاقھ سنیا
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الطلاق السني، ھو الذي یراعي المطلق أثناء توقیعھ لھ ما جاءت بھ و

یاأیھا النبيء إذا طلقتم النساء فطلقوھن :( الشریعة الإسلامیة، فقد قال الله تعالى

: قال ابن مسعود رضي الله عنھ في معنى الآیة الكریمة ،)1:الطلاق()لعدتھن

في حالة یستقبلن بھا عدة معلومة حین : أي 30)ت من غیر جماعیعني طاھرا(

الطلاق، ولا یكون ذلك إلا إذا طلقھا حاملاً، أو طاھراً من غیر جماع؛ لأنھا إذا 

طلقت حال الحیض لم تستقبل العدة، حیث إن الحیضة التي طلقت فیھا لا 

تستقبلھا  تحتسب من العدة، وإذا طلقت طاھراً بعد الجماع لم تكن العدة التي

م علیھ الطلاق، حتى یتبین  معلومة، فلما لم یحصل الیقین من نوع العدة؛ حُرِّ

  .الأمر
  اریة الأسرة من خلال شروط الطلاق السنياستمر-أ

الطّلاق ھو فك الرابطة الزوجیة، وھو الوسیلة الأخیرة التي على رغم أن 

أنھا إصلاح الحال یلجأ إلیھا الزّوجان بعد إجراء كافّة المحاولات التي من ش

بینھما، إلا أن الشارع الحكیم أحاطھ بمجموعة من القیود، قصدا منھ إلى محاولة 

  :إثناء الزوجین عن ھذا القرار، واستمراریة الزوجیة بینھما، ومنھا

منع الإسلام طلاق المرأة حال كونھا حائضا، : أن لا یكون الطلاق حال الحیض-

  31دم إطالة العدة على المرأةوقد ذكر الفقھاء من أسباب ذلك؛ ع

ویرد ھذا التعلیل؛ أمره صلى الله علیھ وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله 

عنھما بمراجعة زوجتھ، وانتظار طھرھا الثاني لتطلیقھا، إذ فیھ تطویل لعدتھا، 

   .لا محالة

وإنما یظھر مقصد آخر أسمى، وھو محاولة ثني عبد الله بن عمر رضي 

اره، وضمان استمراریة الأسرة المسلمة، قال صاحب الإكمال الله عنھما عن قر

أنھ إنما نھى عن الطلاق فى ھذا الطھر، لیطول مقامھ  :(في شرحھ لھذا الحدیث

معھا، والظن من ابن عمر أنھ لا یمنعھا حقھا من الوطء، فلعلھ إذا وطئھا ذھب 
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فاع الطلاق، ما فى نفسھ منھا من الكراھة وأمسكھا، ویكون ذلك حرصاً على ارت

   32)وحضاً على استقبال الزوجة

ویظھر أیضا السبب في منع الطلاق حال الحیض؛ كون الحیض حالة 

منفرة طبعا، وعند زوالھ یزول المنفر، فحتى لا یكون للنفور من الزوجة في 

حال الحیض دخل في إیقاع الطلاق، طلب من الزوج إرجاء طلاقھ إلى حال 

  .لى محاولة استمراریة الأسرة كما یظھرالطھر، وھو قصد من الشارع إ

طلاق الرجل زوجتھ بعد وطئھا یكون طلاقا : أن لا یطلقھا في طھر جامعھا فیھ-

بعد فتور الرغبة فیھا، وفي انتظاره لزوجتھ حتى تطھر، مزید وقت للتریث في 

قرار الطلاق، وترغیبا لھ فیھا، إذ سیحتاج إلى فراشھ حتما خلال ھذه المدة، 

  .قد یثنیھ عن قرار الطلاقوھو ما 

في عدم اتباع المطلقة طلقة : أن لا یتبعھا طلقة أخرى حتى تخرج من عدتھا-

أخرى حتى تخرج من عدتھا؛ إعطاء فرصة أخرى للزوج، حتى یعدل عن 

لو أن الناس : (قراره، ویراجع زوجتھ، وتستمر الأسرة، قال علي رضي الله عنھ

   33)ى امرأتھ یطلقھاأصابوا حد الطلاق، لما ندم رجل عل

الملاحظ على عدید شروط الطلاق السني أنھا تصب في منع حدوث و

الطلاق، أو التضییق على المطلق طمعا في إثنائھ عن رأیھ، ومحاولة رأب 

  .صدع أسرتھ، واستمراریتھا
   مراریة الأسرة من خلال جعل الطلاق بید الزوجاست-ب

لا أن الشارع الحكیم لمزید على رغم أن الزوجة شریكة في عقد الزواج، إ

اعتناء بھ، وحرص على استمراره؛ جعل قرار إنھائھ بید الزوج، لا بیدھا، وذلك 

  :لعدة أسباب منھا

ما جبلت علیھ المرأة من غرائز وطبائع لا یساویھا فیھا الرجل، فكثیرا ما -

اب تغلبھا عواطفھا، وتنساق وراءھا، دون تقدیر لعواقبھا، فقد توقع الطلاق لأسب
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بسیطة، لا تستحق أن تھدم الزوجیة بسببھا، بینما تحكم الرجل بعقلھ أكثر، وھذا 

  .على الغالب

ما یتبع الطلاق من تبعات مالیة یلزم بھا الرجل لا المرأة، تحملھ على التروي -

في إیقاع الطلاق، فمن مصلحة استمرار الزوجیة أن یكون قرار إنھائھا بید 

  .نھائھاالمتضرر الأكبر من تبعات إ

على أن قرار فك الرابطة حق للزوج، لقوامتھ بالإنفاق، وقد أقرت المرأة 

بأحقیة الرجل بھ ابتداء عند عقد الزواج، وكان بإمكانھا اشتراطھ لنفسھا عند 

  .العقد
  الخاتمة-

عظم الشرع الحنیف قدر الأسرة، وشدد فیھا، وأكثر فیھا من الشروط 

ت التي من شأنھا ضمان استمراریتھا والقیود، واھتم بسن عدید التشریعا

  .ودیمومتھا، وحمایتھا من التفكك، قبل إنشائھا، وبعده

ومن ضمن التشریعات التي سنھا الإسلام قبل البناء حمایة للأسرة من 

التفكك؛ اشتراط كفاءة الرجل للمرأة، واشتراط رضا المرأة بالرجل، وھو ما 

رھا؛ إذ غیاب مثل ھذه التشریعات یمثل ضمانا قبلیا لاستقرار الأسرة واستمرا

  .القبلیة، یعني بالضرورة؛ النفور وحصول النزاع، وبالتالي تفكك كیان الأسرة

كما سن الإسلام عدید التشریعات بعد البناء، لضمان انتظام مصالح 

الزوجین؛ كتشریع القوامة وطرق حل النزاعات عند حدوثھا، إذ لا یستقیم حال 

رئیس یدیر أمورھا، ونظام یحل ما قد یعتریھا من  الجماعة إذا لم یكن لھا

خلافات ونزاعات، تعكر صفوھا، وتھدد أمنھا ودیمومتھا، بل إن الإسلام حتى 

بعد قرار حل الرابطة، وتفكیك الأسرة، سن تشریعات خاصة في طریقة 

  .الطلاق، یھدف من خلالھا إلى محاولة الحفاظ على الأسرة من التفكك
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ر الزوجیة، ودیمومة الأسرة، مقصدا ظاھرا في ویبدو مقصد استمرا

أساسا ) مقصد استمرار الزوجیة(جمیع تلك التشریعات، وھو ما یدعو إلى جعلھ 

 .في الترجیح لبعض الآراء الفقھیة محل الاختلاف

  :ھوامش البحث
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؛ ابن 189، ص5ج: م1979ط، .عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، بیروت، د: اللغة، تح

لسان ، )ه711.ت(رم بن علي الأنصاريمنظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مك

 .140، ص1ج: ه1414، 3تح، دار صادر، بیروت، ط.العرب، د
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، شرح مختصر )م1099.ت(الزرقاني، عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني المصري 5

، 3ج: م2002، 1عبد السلام محمد أمین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: خلیل، تح

 .360ص
، الفقھ على المذاھب الأربعة، دار )ه1360.ت(حمن بن محمد عوضالجزیري، عبد الر 6

 .57، ص4ج: م2003، 2الكتب العلمیة، بیروت، ط
بھنسي، عبد الفتاح، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة فقھا وقانونا، مكتبة الإشعاع  7

 .47ص: تا.ط، د.للطباعة والنشر ولاتوزیع، مصر، د
السرخسي، : ینظر. لكرخي وسفیان الثوري والحسن البصريھو ما ذھب إلیھ أبو الحسن ا 8

تح، دار .، المبسوط، د)ه483.ت(شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي

 .24، ص5ج: م1993ط، .المعرفة، بیروت، د
، )ه684.ت(القرافي، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي 9

، 4ج: م1994، 1ي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بیروت، طمحمد حج: الذخیرة، تح

 .212ص
 .)3(أنظر رقم .سبق تخریجھ 10
شعیب : ، سنن ابن ماجھ، تح)ه273.ت(ابن ماجھ، أبو عبد الله بن یزید القزویني 11

: النكاح، باب: كتاب: م2009، 1الأرناؤوط وآخرون، دار الرسالة العالمیة، بیروت، ط

 .1968:الأكفاء، رقم
 .1874: من زوج ابنتھ وھي كارھة، رقم: النكاح، باب: ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب 12
، بدایة )ه595.ت(ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 13

 .42، ص3ج: م2004ط، .تح، دار الحدیث، القاھرة، بیروت، د.المجتھد ونھایة المقتصد، د
، )نظرة تقویمیة للكفاءة في عقد الزواج(عید، أحكام الزواج في الإسلام أبو راس، أحمد س 14

 .45ص: ه1425، 1الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان، لیبیا، ط
تح، .، د)ه954(الحطاب، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي 15

 .460، ص3ج: م1992، 3دار الفكر، بیروت، ط
 .212، ص4قرافي، الذخیرة، جال 16
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خلف مفضي : ، الأنوار لأعمال الأبرار، تح)ه779.ت(الأردبیلي، یوسف بن إبراھیم 17

 .389، ص2ج: م2006، 1المطلق، دار الضیاء للنشر والتوزیع، الكویت، ط
، )ه414.ت(تمام، أبو القاسم محمد بن عبد الله بن حعفر بن عبد الله بن الجنید البجلي 18

ومن : باب: ه1412، 1حمدي عبد المجید السلفي، مكتبة الرشد، الریاض، ط: تحالفوائد، 

 .1244: أحادیث جناح بن عباد مولى الولید بن عبد الملك، رقم
 .43ص: تا.، د1دار نشر، ط.الأشقر، عمر سلیمان، الكفاءة في الزواج، د 19
، 14ج ؛ ابن منظور، لسان العرب،402، ص2ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج 20

 .323ص
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، دار السلاسل،  21

 .230، ص23ج: ه1427، 2الكویت، ط
، 9الشخصیة، المكتب الإسلامي، دمشق، ط الأحوال قانون شرح مصطفى، السباعي، 22

 .7، ص1ج: م2001
امة المقدسي، المغني في فقھ الإمام أحمد بن ابن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قد 23

؛ زروق، أبو العباس 453، ص7ج: ه1405، 1تح، دار الفكر، بیروت، ط.حنبل الشیباني، د

، شرح زروق )ه899.ت(شھاب الدین أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسى البرنسي الفاسي

ار الكتب العلمیة، أحمد فرید المزیدي، د: على متن الرسالة لابن أبي زید القیرواني، تح

 .  1054، ص2ج: م2006، 1بیروت، ط
: ندب النظر إلى وجھ المرأة وكفیھا، رقم: النكاح، باب: كتاب: مسلم، صحیح مسلم 24

1424. 
: ماجاء في النظر إلى المخطوبة، رقم: النكاح، باب: كتاب: سنن الترمذي ،لترمذيا 25

1087. 
، )ه684.ت(ریس بن عبد الرحمن المالكيالقرافي، أبو العباس شھاب الدینأحمد بن إد 26

 .144، ص3ج: تا.ط، د.تح، عالم الكتب، بیروت، د.أنوار البروق في أنواء الفروق، د
 .10، ص5السرخسي، المبسوط، ج 27
 .1469: مسلم، صحیح مسلم، رقم 28
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سرحان، معوض محمد مصطفى، الأحوال الشخصیة حسب المعمول بھ في : ینظر 29

، 1ریة والسودانیة والمجالس الحسبیة، دار رمسیس، الإسكندریة، طالمحاكم الشرعیة المص

 .269ص: م1953
البھوتي، منصور بن یونس بن صلاح الدین بن حسن بن إدریس البھوتي  30

، 1تح، دار عالم الكتب، بیروت، ط.أولي النھى لشرح المنتھى، د، دقائق )ه1051.ت(الحنبلي

 .78، ص3ج: م1993
: ، المقدمات الممھدات، تح)ه520(محمد بن أحمد بن رشد القرطبيابن رشد، أبو الولید  31

 .500، ص1ج: م1988، 1محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط
، )ه544(عیاض، أبو الفضل عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي 32

التوزیع، مصر، یحي إسماعیل، دار الوفاء للطباعة والنشر و: إكمال المعلم بفوائد مسلم، تح

 .6، ص5ج: م1998، 1ط
  .78، ص3أولي النھى لشرح المنتھى، جالبھوتي، دقائق  33

  
  المراجعقائمة 

  

 المقدمات الممھدات، تح)ه520(ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، :

 .م1988، 1محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بیروت، ط

 ه595.ت(مد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبيابن رشد، أبو الولید محمد بن أح( ،

 .م2004ط، .تح، دار الحدیث، القاھرة، بیروت، د.بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، د

 معجم مقاییس )ه395.ت(ابن فارس، أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریاء الرازي ،

 .م1979ط، .عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، بیروت، د: اللغة، تح

 بن قدامة، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، المغني في فقھ الإمام أحمد بن ا

 .ه1405، 1تح، دار الفكر، بیروت، ط.حنبل الشیباني، د

 شعیب : ، سنن ابن ماجھ، تح)ه273.ت(ابن ماجھ، أبو عبد الله بن یزید القزویني

 .م2009، 1الأرناؤوط وآخرون، دار الرسالة العالمیة، بیروت، ط
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 ه711.ت(ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم بن علي الأنصاري( ،

 .ه1414، 3تح، دار صادر، بیروت، ط.لسان العرب، د

 سنن )ه275.ت(أبو داود، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر الأزدي السجستاني ،

لة العالمیة، بیروت، شعیب الأرناؤوط وأحمد كامل قره بللي، دار الرسا: أبي داود، تح

 .م2009، 1ط

  نظرة تقویمیة للكفاءة في عقد الزواج(أبو راس، أحمد سعید، أحكام الزواج في الإسلام( ،

 .ه1425، 1الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع والإعلان، لیبیا، ط

 خلف مفضي : ، الأنوار لأعمال الأبرار، تح)ه779.ت(الأردبیلي، یوسف بن إبراھیم

 .م2006، 1ر الضیاء للنشر والتوزیع، الكویت، طالمطلق، دا

 43ص: تا.، د1دار نشر، ط.الأشقر، عمر سلیمان، الكفاءة في الزواج، د.  

  البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحیح

ر محمد زھی: المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیھ وسلم وسننھ وأیامھ، تح

 ه1422، 1ناصر الناصر، دار طوق النجاة، القاھرة، ط

  البھوتي، منصور بن یونس بن صلاح الدین بن حسن بن إدریس البھوتي

تح، دار عالم الكتب، بیروت، .أولي النھى لشرح المنتھى، د، دقائق )ه1051.ت(الحنبلي

 .م1993، 1ط

 الترمذي، أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك 

بشار عواد معروف، دار الغرب : ، تح)سنن الترمذي(، الجامع الكبیر)ه279.ت(الترمذي

 .م1998ط، .الإسلامي، بیروت، د

 الفقھ على المذاھب الأربعة، دار )ه1360.ت(الجزیري، عبد الرحمن بن محمد عوض ،

 .م2003، 2الكتب العلمیة، بیروت، ط

 ه954(حمن الطرابلسي المغربيالحطاب، أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الر( ،

 .م1992، 3تح، دار الفكر، بیروت، ط.د

 شرح )م1099.ت(الزرقاني، عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني المصري ،

  . م2002، 1عبد السلام محمد أمین، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: مختصر خلیل، تح
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 ،9ب الإسلامي، دمشق، طالشخصیة، المكت الأحوال قانون شرح مصطفى، السباعي ،

 .م2001

 المبسوط، )ه483.ت(السرخسي، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي ،

 . م1993ط، .تح، دار المعرفة، بیروت، د.د

 ه684.ت(القرافي، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي( ،

 . م1994، 1سلامي، بیروت، طمحمد حجي وآخرون، دار الغرب الإ: الذخیرة، تح

 ه684.ت(القرافي، أبو العباس شھاب الدینأحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي( ،

 .تا.ط، د.تح، عالم الكتب، بیروت، د.أنوار البروق في أنواء الفروق، د

  بھنسي، عبد الفتاح، أحكام الأسرة في الشریعة الإسلامیة فقھا وقانونا، مكتبة الإشعاع

 .تا.ط، د.والنشر ولاتوزیع، مصر، د للطباعة

 ه414.ت(تمام، أبو القاسم محمد بن عبد الله بن حعفر بن عبد الله بن الجنید البجلي( ،

 .ه1412، 1حمدي عبد المجید السلفي، مكتبة الرشد، الریاض، ط: الفوائد، تح

  زروق، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن أحمد بن محمد بن عیسى البرنسي

أحمد : ، شرح زروق على متن الرسالة لابن أبي زید القیرواني، تح)ه899.ت(الفاسي

 . فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، بیروت

  سرحان، معوض محمد مصطفى، الأحوال الشخصیة حسب المعمول بھ في المحاكم

 .الشرعیة المصریة والسودانیة والمجالس الحسبیة، دار رمسیس، الإسكندریة

 ه544(عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون الیحصبي السبتي عیاض، أبو الفضل( ،

یحي إسماعیل، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، : إكمال المعلم بفوائد مسلم، تح

 .م1998، 1مصر، ط

 المسند الصحیح )ه261.ت(مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري ،

محمد فؤاد عبد : ول الله صلى الله علیھ وسلم، تحالمختصر بنقل العدل عن العدل إلى رس

 .تا.ط، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، د.الباقي، د

  ،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة بالكویت، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، دار السلاسل

 .ه1427، 2الكویت، ط




